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السنة 43 العدد 11867 في العمق

 الربــاط - أضفى المغـــرب على أحقيته 
الواقعيـــة  طابـــع  الصحـــراء  بإقليـــم 
الدبلوماســـية، فقـــد اســـتطاع أن يمـــر 
إلـــى الســـرعة القصـــوى فـــي مســـتوى 
تعزيـــز تحالفاتـــه للدفاع عـــن مصالحه 
الاســـتراتيجية السياســـية والاقتصادية 
في تلك المنطقـــة حينما انضمت دول إلى 
استراتيجية افتتاح قنصليات لها هناك.

فـــي  قنصليـــات  تدشـــين  ويتوالـــى 
الصحراء المغربيـــة، والذي ترفض جبهة 
البوليســـاريو المدعومـــة مـــن الجزائـــر، 
مبادرة الملك محمد السادس للحكم الذاتي 
لفض مشـــكلة الإقليم، حتى بلغ عددها 15 
قنصلية أفريقية، وهو تطور لافت أكسبته 
الإمارات زخما باعتزامها افتتاح قنصلية 

لها، في خطوة غير مسبوقة عربيا.
وخلال اتصـــال هاتفي أجراه العاهل 
المغربـــي الملك محمد الســـادس، مع ولي 
عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بـــن زايد آل 
نهيان، قال الأخيـــر إن بلاده قررت ”فتح 
قنصلية عامـــة بالعيون“، بحســـب بيان 
للديوان الملكي المغربي، الثلاثاء الماضي.

ويـــرى محللـــون سياســـيون أن مـــا 
تشـــهده الصحـــراء المغربيـــة اليوم هو 
وتنمويـــة  دبلوماســـية  اســـتراتيجية 
جديـــدة تنتهجهـــا الرباط بهـــدف تعزيز 
ســـيادتها على الإقليم، وبالتالي اكتساب 
دعم إقليمـــي ودولي يقوي طرحها للحكم 
الذاتـــي، مرجحـــين أن تفتتـــح المزيد من 

الدول، خاصة العربية، قنصليات لها.

سياسة الأمر الواقع

يـــرى المغـــرب منذ ســـنوات أن الحل 
السياســـي لقضية الصحراء ليس ممكنا 
إلا ضمن تصور سياسي إداري ودستوري 
يسمح لسكان الصحراء بإدارة شؤونهم 
المحلية على مختلف المستويات، ما يعني 
احترام الوحدة الترابية للبلاد، فذلك هو 
المدلـــول الفعلي والغايـــة الممكنة لعملية 
البحث عن الحل السياسي المتوافق عليه.
ولكن مع اتباع الرباط اســـتراتيجية 
الأمـــر الواقع من خلال الحلول الســـلمية 
ووفـــق القانـــون الدولي، يبـــدو أن الأمر 
أســـاس  علـــى  فاعليـــة  أكثـــر  ســـيكون 

أن اعتـــراف العديـــد مـــن الـــدول بإقليم 
الصحراء من خلال افتتاح قنصليات لها 
في تلك المنطقة سيشـــكل منعطفا جديدا 
للضغط على جبهة البوليســـاريو للقبول 

بحل الحكم الذاتي عاجلا أم آجلا.
وبانضمام الإمارات إلى ”دبلوماسية 
القنصليـــات“ المغربيـــة، ســـيزداد علـــى 
الأرجـــح إقدام دول عربيـــة على الخطوة 
كبيـــرا  دعمـــا  المغـــرب  ســـتمنح  لأنهـــا 
لإثبـــات صواب سياســـته تجـــاه الإقليم 
الصحـــراوي، وخاصة بعد أن أعلن وزير 
الخارجيـــة ناصـــر بوريطة عنـــد افتتاح 
قنصليتـــي زامبيـــا ومملكة إســـواتيني 
بمدينة العيون، كبرى مدن الإقليم الثلاثاء 
الماضي، أن عـــدد القنصليات بالصحراء 
بلـــغ 15 قنصليـــة، ثماني منهـــا بالعيون 

وسبع في الداخلة جنوب الإقليم.
ويؤكـــد خبراء من بينهـــم تاج الدين 
الحســـيني، الأكاديمـــي والخبير المغربي 
في العلاقـــات الدوليـــة، أن فتح قنصلية 
في دولـــة ما هو إقـــرار بســـيادتها على 
الإقليم، بحســـب القانون الدولي، خاصة 
اتفاقية جنيف ســـنة 1963، لأن القنصلية 
هـــي مفتاح لتطويـــر العلاقـــات الإدارية 
والاقتصادية والتعـــاون متعدد الأطراف 

مع الدولة المعنية.
تصريحات  خـــلال  الحســـيني  ورأى 
لوكالـــة الأناضـــول، أن فتـــح 15 قنصلية 
في الإقليم يعبر بشـــكل واضح عن إقرار 
هذه الدول بسيادة المغرب على الصحراء 
قانونيا أو إداريـــا والتي لا تقبل الجدل، 
ووجود هـــذه القنصليات هو تأكيد لهذه 

السيادة.
وهذا الموقف هو نفسه الذي ذهب إليه 
عبدالفتاح الفاتيحي، الباحث المغربي في 
شؤون الصحراء والســـاحل، حينما أكد 
أن فتح عدد من القنصليات الأفريقية في 

الإقليم يتناسب مع القانون الدولي.
وارتفع عدد القنصليات إلى سبع في 
الداخلـــة، بعد غامبيـــا وغينيا وجيبوتي 
وليبيريا، كما افتتحت ســـت دول أفريقية 
قنصليـــات لها في العيـــون، نهاية العام 
الماضـــي وبدايـــة هذا العـــام، وهي كوت 
ديفـــوار وجزر القمـــر والغابون وســـاو 
الوســـطى  وأفريقيا  وبرينســـيبي  تومي 

وبوروندي.
ويـــرى الفاتيحي أن قضية الصحراء 
تعرف تغيرا في الممارســـة الدبلوماسية، 
وهو ما سيســـاهم في حســـم الملف على 
المســـتوى الأفريقي ومســـتويات أخرى، 
خصوصـــا مـــع اعتـــزام الإمـــارات فتح 

قنصلية لها بالعيون.

ولكـــن حتى بعـــض الـــدول العربية 
تشهد تغيرا في مواقفها تجاه الصحراء 
المغربيـــة، فخطـــوة الإمارات تبـــدد عددا 
مـــن مخاوف المغرب، بحســـب الفاتيحي، 
خصوصـــا دور الإمـــارات المتنامـــي في 
موريتانيا ومنطقة الســـاحل، لاسيما في 
ظل تقارير إعلامية عـــن اعتزام الإمارات 
نواذيبـــو  بمدينـــة  كبيـــر  مينـــاء  بنـــاء 
الموريتانيـــة، بعد قرار بـــلاده فتح ميناء 

بالداخلة.
وبينمـــا اعتبر الفاتيحي أن الخطوة 
الإماراتية ستشكل إشارة إلى دول عربية 
أخرى لفتـــح قنصليات لهـــا بالصحراء 
ومـــن المتوقـــع بالفعـــل أن تفتـــح دول 
عربية وغربية قنصليـــات لها، رأى تاج 
الديـــن الحســـيني أن خطـــوة الإمارات 
ســـتبدد الضبابية التي طبعت العلاقات 
بـــين البلدين خـــلال الســـنوات القليلة 

الماضية.
وبعد ســـنتين مـــن علاقـــات متوترة، 
بلغت حد سحب سفيريهما، عينّ المغرب، 
في يوليو الماضي، محمد حمزاوي سفيرا 
في أبوظبي، وردت الإمارات في أغسطس 
الماضـــي، بتعيـــين العصـــري الظاهـــري 

سفيرا لها بالرباط.
وللخطوة الإماراتية أهمية، فأبوظبي 
تمتلـــك وزنا اســـتثنائيا بمنطقة الخليج 
ودوليـــا وتشـــكل محـــورا أساســـيا في 
التـــوازن الإقليمي. ومن المتوقع أن تحذو 
بقية دول الخليج ودول عربية أخرى حذو 
الإمارات، وتفتح قنصليات لها، خصوصا 
أن لهـــذه الدولة أهمية كبيـــرة في اتخاذ 

القرار بمنظمات دولية.
وكانـــت ســـلطنة عمـــان قـــد أعربت 
الخميـــس الماضي، أمـــام اللجنة الرابعة 
للجمعيـــة العامـــة لـــلأمم المتحـــدة، عن 
دعمهـــا لمبـــادرة الحكـــم الذاتـــي التـــي 
تقدمـــت بهـــا المملكـــة المغربيـــة كـ“حـــل 
للخلاف الإقليمي حول الصحراء  نهائي“ 

المغربية.
وأكد وفـــد عُمـــان الدائم لـــدى الأمم 
المتحـــدة، عبر بيـــان مكتوب قـــدم للجنة 
ونشـــر على موقع الأمم المتحـــدة، ”تدعم 
بلادي مبـــادرة الحكـــم الذاتـــي للأقاليم 
الجنوبيـــة التـــي تقدمـــت بهـــا المملكـــة 
المغربيـــة للمجتمع الدولـــي كحل نهائي 

لهذا الملف“.
ويفهم العارفون بمثـــل هذه المواقف 
الدبلوماســـية أن خطوة سلطنة عمان قد 
تكون الدولة الخليجيـــة التالية، التي قد 
تفتح قنصلية لها في الصحراء المغربية، 
وهو ما يعتبر انتصارا جديدا للرباط في 

تكريس أحقيتها بتلك المنطقة.

نجاح دبلوماسي

لقـــد بدأت قضية الصحراء عام 1975 
إثـــر إنهاء الاحتلال الإســـباني، ليتحول 
النزاع بـــين المغرب والبوليســـاريو من 
جهة، وبين هذه الأخيرة وموريتانيا من 

جهة ثانية إلى نزاع مسلح استمر حتى 
عام 1979 مع موريتانيا التي انســـحبت 
من إقليم وادي الذهب، قبل أن تدخل إليه 
القوات المغربية، بينما توقف القتال مع 
المغرب عام 1991 إثر اتفاق لوقف إطلاق 

النار.
ومنذ ذلـــك التاريخ، بدأت الرباط في 
اتباع دبلوماســـية وصفت بـ“الناجحة“ 
حتى تقنـــع المجتمع الدولـــي بأحقيتها 
بالإقليم دون الدخول في صراع مســـلح. 
وطبعا وصلت إلى مبتغاها إلى حد بعيد 

بفضل رؤية الملك محمد السادس.
وهنـــاك تغير فـــي مواقف عـــدد من 
الـــدول الأفريقية حيال قضية الصحراء، 
خصوصا بعد عودة المغرب إلى عضوية 
الاتحـــاد الأفريقي في يناير 2017 بعد أن 
انســـحب فـــي 1984 من منظمـــة الوحدة 
الأفريقيـــة (الاتحـــاد حاليـــا)، احتجاجا 
علـــى عضوية ما تســـمى بـ“الجمهورية 
الصحراوية“، التي شكلتها البوليساريو 

من طرف واحد.

أســـتاذ  الغالـــي،  محمـــد  ويعتقـــد 
القاضي  بجامعـــة  السياســـية  العلـــوم 
عيـــاض المغربيـــة، أن الربـــاط تنتهـــج 
رفضت  بعدمـــا  جديـــدة،  اســـتراتيجية 
البوليســـاريو مبـــادرة الحكـــم الذاتـــي 
التي طرحها المغـــرب عام 2017، فالرباط 
وسياسية  اقتصادية  دبلوماسية  تنتهج 
الحكـــم  مبـــادرة  ربـــط  علـــى  تعتمـــد 
الذاتـــي بســـياق دولـــي يحتـــاج للأمن 

والاستقرار.
ولا يخرج تســـارع وتيـــرة فتح دول 
أفريقية قنصليات لها بالصحراء عن ذلك 
المســـار، حيث يؤكد التجاوب مع مبادرة 
الحكـــم الذاتي تلـــك المقاربة، حيث يقول 
الغالـــي إن اعتزام الإمارات فتح قنصلية 
لهـــا يحمـــل إشـــارة قويـــة بـــأن الدول 
العربية أيضا يجـــب أن تفتح قنصليات 
لهـــا بالصحـــراء، علـــى غـــرار الـــدول 

الأفريقية.
وفي هذا الســـياق، فســـر عبدالفتاح 
المغربـــي  المركـــز  رئيـــس  البلعشـــمي، 
للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات 
بالربـــاط، أن المغـــرب اتبـــع منـــذ 2016 
ودبلوماســـية  سياســـية  اســـتراتيجية 
علـــى  تعمـــل  وتنمويـــة  واقتصاديـــة 
إفهـــام جيد للقضيـــة. ومـــع بداية أزمة 
فايـــروس كورونـــا، ظهـــر توجـــه دولي 
بأبعـــاد  السياســـية  النزاعـــات  لحـــل 
اقتصاديـــة وتنمويـــة، وليـــس بأبعـــاد 
سياســـية، وهو ما مكن بلاده من أرضية 
علـــى  اســـتراتيجيتها  لتنفيـــذ  صلبـــة 

الأرض.

  لنــدن – دعمـــت العديد مـــن التقارير 
الســـائدة  النظرة  الحديثة  والدراســـات 
حول أن منطقة الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا كغيرهـــا من المناطق الأخرى في 
العالـــم تعرضت إلى أزمة حادة بســـبب 
وباء كورونـــا، وقد انعكس ذلك بوضوح 
على معـــدلات البطالة، ولكن اللافت أنها 
ســـتعاني من هذه المشـــكلة حتى نهاية 
العـــام أو ربما يتجاوز الأمر لأشـــهر في 

العام المقبل.
ويبدو هذا التحـــدي هو الأكبر أمام 
الدول العربية منذ سنوات طويلة نتيجة 
الوبـــاء، واليـــوم يقف معظمهـــا عاجزا 
عن وضع حد لها مع تراجع مســـتويات 
النمو وعدم وجـــود مجالات للتحرك من 
أجل ردم الفجوة التي قد تتسع تدريجيا 
مع تبخـــر الآمال فـــي عـــودة الاقتصاد 
إلـــى الانتعـــاش علـــى الأقل فـــي الوقت 

الحالي.
ويقول خبراء في تقرير نشره الموقع 
الإلكترونـــي للمنتـــدى الاقتصاد العالمي 
إنه حتى في أفضـــل الأوقات، تكون لقلة 
استخدام العمالة في المراحل الأولى من 
حياة الشـــاب المهنية آثـــار طويلة المدى 
علـــى العمـــال، بما فـــي ذلـــك انخفاض 
فـــرص العمـــل وتقليل الدخـــل المحتمل 

بعد عقود.
وبينما يتعامل صانعو السياســـات 
مع التكلفة الاقتصادية لكوفيد – 19، يرى 
خبراء المنتـــدى أنه من الأجدى أن يكون 
أحـــد أهم مجـــالات التركيز علـــى إعداد 
الشباب لمكان العمل الجديد، لأن الجميع 
يواجه التغيير بالفعل، ولكنّ جيلا كاملا 
من الشباب ســـيتحمل وطأة التداعيات 

هذه الأزمة الصحية.
وتـــرك الوبـــاء بصماته على ســـوق 
العمل، فقد اضطرت شركات في قطاعات 
كثيـــرة إلـــى تســـريح الموظفين بســـبب 
الضغوط الماليـــة كما أن بعض أصحاب 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة استغنوا 
عن العمال الأجانـــب، غير أن حجم هذه 
المعضلـــة يبدو مختلفا مـــن دولة عربية 
إلى أخـــرى نتيجة عـــدة عوامل أهمهما 
التعداد الســـكاني وقوة الاقتصاد ومدى 
قـــدرة القطـــاع الخـــاص علـــى الصمود 
بوجه صدمة الوبـــاء، فضلا عن العمالة 
الوافـــدة التـــي تتميز بهـــا دول الخليج 

العربي.
ولطالمـــا اعتمدت حكومـــات المنطقة 
علـــى العمالـــة الوافـــدة زمـــن الطفـــرة 
النفطية، أما اليوم ومـــع القيام ببرامج 
إصلاحيـــة، فـــإن معالجـــة البطالـــة في 
صفوف الخليجيين باتت أولوية قصوى.
الوظائـــف  قلـــة  مشـــكلة  أن  ورغـــم 
موجـــودة في المنطقة قبـــل أزمة كورونا 
خاصة بـــين فئة المواطنين، لكنها لم تكن 
بالاتســـاع الذي طفت به إلى السطح في 

الوقت الحالي.
الدوليـــة،  العمـــل  منظمـــة  وتؤكـــد 
اســـتمرار معدل مشـــاركة الشـــباب في 
القـــوى العاملة الذين تتـــراوح أعمارهم 
بين 15 و24 عاما في الانخفاض، وأصبح 
الشـــباب أكثر عرضة للبطالة من الكبار، 

أي من 25 سنة وما فوق، بثلاث مرات.
ويرجـــع هذا، وفـــق تقريـــر المنظمة 
يحمـــل عنـــوان ”اتجاهـــات التوظيـــف 
العالمية للشباب 2020“ الذي نُشر مؤخرا، 
إلى خبرتهم العملية المحدودة التي تؤثر 

عليهم ســـلبا عندما يتقدمـــون لوظائف 
على مستوى المبتدئين. ولكن هناك كذلك 
حواجـــز هيكليـــة رئيســـية تمنعهم من 

دخول سوق العمل.
أمـــا علـــى الصعيد العالمـــي، يندرج 
خُمس الشـــباب حاليا ضمـــن خانة غير 
مـــدرج في التعليم أو العمل أو التدريب، 
وهو ما يعني أنهم لا يكتسبون خبرة في 
سوق العمل، ولا يتلقون دخلا من العمل، 

ولا يعززون تعليمهم ومهاراتهم.
وتـــرى العديد مـــن التحليـــلات في 
هذا المجال أن احتمالية وقوع الشـــابات 
في هـــذه الفئة تتزايد بمقـــدار الضعف 
مقارنة بالشـــباب الذكور كما أن الفجوة 
بين الجنســـين أكثر وضوحا في الشرق 
الأوسط، حيث كانت الأعراف الاجتماعية 
والثقافيـــة فـــي الماضي تحدّ مـــن تعليم 

المرأة أو عملها.
وقـــد لا تكون هذه الأرقام واقعية لأن 
تقارير منظمة العمل الدولية اســـتهدفت 
نحـــو 8.6 فـــي المئة من أهـــداف التنمية 
المستدامة، ما يعني أن أي انخفاض في 
نسبة شباب تلك الفئة لهذا العام، لم ترد 

في هذه التقارير.

وحتى في أفضل الأوقات، تنجم عن 
تراجع نسبة تشغيل العمالة في المراحل 
الأولـــى من حياة الشـــاب المهنيـــة آثار 
طويلة المدى على الشـــباب، بما في ذلك 
انخفاض فـــرص العمـــل وتقليل الدخل 

المحتمل بعد العشرات من السنين.
ولكن في حـــال أضفيت أزمة كورونا 
إلـــى ذلك المزيـــج، فإن التأثير ســـيكون 
أكثر دراماتيكية نظـــرا لأن معظم طلاب 
عـــن  ابتعـــدوا  والجامعـــات  المـــدارس 
مقاعد الدراســـة لأشهر بســـبب الإغلاق 
العالمـــي، ومن ثَـــمَّ ســـيؤثر غيابهم عن 
التعليـــم على قدراتهم على الكســـب في 

المستقبل.
وهنـــا، يـــرى المنتـــدى الاقتصـــادي 
العالمي أن هذه هـــي اللحظة التي يجب 
فيها علـــى الشـــركات الناجحـــة وقادة 
الأعمال تقـــديم حلول حقيقيـــة وفورية 
للمســـاعدة فـــي إعـــادة تجهيـــز هؤلاء 
لتســـخير  تدريبهـــم  وإعـــادة  الشـــباب 
مواهبهـــم وتمهيـــد طريـــق جديـــد إلى 

الأمام.
وتســـلّط معظـــم الأبحـــاث التربوية 
والسياسية الحالية الضوء على الحاجة 
المتزايدة للعمـــال ذوي المهارات العالية 
وخاصـــة أولئـــك الذيـــن لديهـــم ميزات 
فـــي العلـــوم والتكنولوجيا والهندســـة 

والرياضيات.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، قـــد تحتاج 
الحكومات أكثر من أي وقت ســـابق إلى 
التفكير النقدي ومهارات حل المشـــكلات 
والقدرة علـــى التعاون والمرونة المعرفية 
العامة لمواكبة التغييرات الطارئة جراء 

الوباء، والتي لم تكن في الحسبان.

المغرب يتوخى دبلوماسية القنصليات

لإضفاء مشروعية سيادته على الصحراء 
تدشين قنصلية إماراتية في العيون يمهد الطريق أمام دول عربية أخرى

الحكم الذاتي ترجمة لتقرير المصير

تلقت جبهة البوليســــــاريو الانفصالية هزيمة دبلوماسية أخرى بعد أن تمكن 
المغرب من تحقيق مكاســــــب مهمة في ما يتعلق بملف الصحراء، فقد اعتبر 
ــــــم، والتي أعلنها  ــــــون سياســــــيون أن زخم مبادرة الحكم الذاتي للإقلي مراقب
العاهل المغربي الملك محمد السادس وحظيت بقبول من أطراف في المجتمع 
ــــــة الأخيرة بعــــــد أن اتبعت الرباط  ــــــر خلال الآون ــــــي، تعزز بشــــــكل كبي الدول

دبلوماسية القنصليات، في خطوة تكرس أحقيتها بهذه المنطقة.

يفرض اضطرار الملايين من العمال والموظفين في الشــــــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا إلى الرضوخ لقســــــوة الظروف الراهنة بســــــبب أزمة كورونا، على 
ــــــر في كيفية معالجة مشــــــكلة البطالة، التي يعتقد  حكومــــــات المنطقة التفكي
ــــــراء في المنتدى الاقتصادي العالمــــــي أنها عقبة صعبة يتوجب تجاوزها  خب
بســــــرعة ولو بشــــــكل بســــــيط حتى لا تضطر هذه الحكومات إلى مواجهة 

احتجاجات بسبب سياساتها.

الحكومات بحاجة إلى 

التفكير النقدي ومهارات 

حل المشكلات والقدرة على 

التعاون والمرونة المعرفية 

لمواكبة التغييرات الطارئة

كيف للشرق الأوسط

أن يتجاوز مشكلة

البطالة زمن الوباء

لا بوادر لتحسن الأوضاع

قضية الصحراء تعرف 

تغيرا في الممارسة 

الدبلوماسية

عبدالفتاح الفاتيحي

فتح 15 قنصلية في 

الإقليم يؤكد أحقية 

المغرب بالصحراء

تاج الدين الحسيني
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